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 :الملخص
في   حوى  سعيد  الشيخ  نظر  وجهة  من  الراجحة  التفسيرية  الوجوه  تأمل  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 

بالدراسة والتحليل، حيث اشتمل هذا التفسير على حظ وافر تفسيره )الأساس(، والوقوف عليها، وتناولها  
سة التي صدرت عن فكر وتجربة وروية، وتستحق إجالة النظر فيها وبيان  ترجيحات النفييارات والمن الاخت

 مدى اتساقها مع مقاصد القرآن وأهدافه.
ن: خصص  فجاءت في مقدمة، وتمهيد مشتمل على تعريف موجز بالمفسر والتفسير، وعلى مبحثي 

ل لمواضع تطبيقية من  هما في التمثيتركز ثانيالأول منهما لبيان ما يتعلق بالترجيح في التفسير، بينما  
 ترجيحات تفسير )الأساس( ومحاولة تسجيل الملحوظات حولها. 

ومن ثم جاءت النتائج لتؤكد أهمية دراسة الترجيحات في كتب التفسير عموماً، وفي كتاب الأساس  
 الخصوص. على وجه  

 

 الأساس. تفسير الترجيح، التفسير،  : كلمات مفتاحية 

 
Sheikh Saeed Hawa's Weightings in his interpretation "AL-Asas" "An Empirical 

Study" 

Abstract: 

This study aimed to contemplate the correct explanatory faces from Sheikh 

SaeedHawa's point of view in his interpretation "Al-Asas", and stand on it, and dealt with it 

in the study and analysis, as this interpretation included a wealth of options and precious 

choices that were issued by thought experience and narration, and deserve to be considered 

and explained its consistency with the purposes and objectives of the Qur'an.         

It came in an introduction, and a preamble that included a brief definition of the 

interpreter and interpretation, and two topics: the first of them was devoted to clarify what is 

related to the weighting in the interpretation, while the second focused on representation for 

applied areas of weightings of interpretation "Al-Asas" and an attempt to record 

observations about it.         

Then the results came to confirm the importance of studying the weightings in the 

books of interpretation in general, and in "Al-Asas" in particular. 
 

Keywords: weighting, interpretation, "Al-Asas" interpretation 
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 مقدمة 
وأشغل في دقائقه قلوب   بره عقول الراسخين في علومه،من شاء من عباده، واصطفى لتد صدور أودع كتابه الحمد لله الذي 

ينَ ٱ  صُدُورِّ  يفِّ  بَي ِّنََٰت ءَايََٰتُ  هُوَ  بَل : ]فقال سبحانه أهله من خلقه، لمَ لٱ أُوتُوا    لَّذِّ ا  حَدُ يَج وَمَا عِّ ََ تِّنَآ بِِّٔ لِّمُونَ ٱ إِّلَّّ  يََٰ  [٤٩: العنكبوت][ لظََّٰ
ام آياته، وإتقان فصوله، وإبداع جمله، وحسن اختيار كلماته، رر لديهم إحكمعانيه، وتق  روائعُ   تأمل عباراتهفبدا لهم من   

والصلاة والسلام على سيدنا محم د   مغمزا،  به  ولّ عليه مطعناً ولّ  ل له عوجا، انيه، فلم يجعه، وائتلاف مبوعلو أسلوبه، واتفاق معاني
 :عدوب حبه وسلم،بن عبد الله، نبي الرحمة، ورسول الهداية، وعلى آله وص

للشيخ سعيد حوى    لتفسير الأساس  المطالع  الشيخ قد أودع  -رحمه الله تعالى-فإن  ا  جملة  فيه  يدرك أن   لترجيحات من 
هذه والّختي استخلاص  الباحثين  من  بذلك  فاستحق  المنهج،  أم  المادة  في  ذلك  كان  سواء  الموازنات،  نفائس  من  وطائفة  ارات، 

ب الأبرز الدافع إلى القيام بهذا العمل الذي رجوت به خدمة كتاب الله تعالى، وهذا هو السبم الدارسين،  النظرات، وإبراز عيونها أما
رت فلا معصوم إلّ من عصمه مولّه، وألجأ إلى الله من أن اقترف على نفسي سوءًا، أو  وفيقه، وإن قص  فبفضل الله وتفإن أصبت  

 جرَّه إلى مسلم. أ
 : أهداف الدراسةأولًا: 

 ما يلي:   لىه الدراسة إ هدفت هذ
 ومعرفتها.  في تفسيره )الأساس(الوقوف على بعض وجوه الترجيح عند سعيد حوى   .1
 وى في الترجيح بتفسيره الأساس. حن منهج سعيد إبراز مظاهر م .2
 بيان قيمة ترجيحات سعيد حوى في تفسيره الأساس.  .3
 تفسيره. الكشف عن أنواع من استدلّلّت سعيد حوى من خلال ترجيحاته في  .4

 : مشكلة الدراسةثانياً: 
 تحاول الدراسة الإجابة عن السؤال الرئيس الآتي:

 ؟   يخ سعيد حوى الأساس للش ما أبرز الترجيحات التي تضمنها تفسير
 ويتفرع عنه بعض الأسئلة الفرعية الآتية:

 ما منهج سعيد حوى في التعبير عن ترجيحاته في تفسيره الأساس؟ -1
 ؟ د حوى في تفسيرهاسة ترجيحات سعيما جوانب الأهمية في در  -2

   : أهمية الدراسةثالثاً: 
وفقه    ،والحركة  ،في الدعوة  ؛عيةفكرية موسو حاز ثقافة  تعود أهمية دراسة الترجيحات في تفسير الأساس إلى أن صاحبه  

لي، من يغ العقوالتسو   لمنطقي،ا  مدبجة بالتعليلمقرونة بالدليل الشرعي، و -غالباً -ومعرفة الأولويات، لذا كانت ترجيحاته    ،الموازنات
 هنا جاءت أهميتها. 

 : محددات الدراسةرابعاً: 
تدلل على ترجيحات المفسر، لكن على سبيل التمثيل   تطبيقات: من ذكر  اقتصرت الدراسة على ما يناسب مقام هذا البحث

 لّ الّستقصاء. 
 الدراسات السابقة:خامساً: 

طلاع، والّستعلام من مراكز  بعد البحث والّ-أقف    نني لمين، لك الترجيح عند المفسر هناك دراسات كثيرة عُنيت بموضوع  
الرقمية وغير  الإنترنت، والمكتبات  تفعلى م  -هاالبحوث، وشبكة  أفرد  الترجيحات والّختيارات سوى دراسة ن  بدراسة  الأساس  سير 

لية لعبيدي، رسالة دكتوراه، كلتفسير( للباحث رسول طه اة موسومة بـ: )اختيارات سعيد حوى وترجيحاته في كتابه الأساس في اواحد

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=5
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، وهي غير كربلاء  –ة العباسية  طات العتبودار مخطو من مقتنيات مكتبة    -م2018العلوم الإسلامية، في الجامعة العراقية/ بغداد،  
ولّ   ،الشكللذا لم أفد منها لّ في    ، ولم يتسن لي الّطلاع على محتواها إلّ بعد الّنتهاء من دراستي هذه تماماً   متاحة على الشبكة،

 ، ولّ في المفردات كما هو في واقع الدراسة. المضمون 
الأول الفصل  فصول،  ثلاثة  على  اشتملت  ببعنوان:    وقد  حوى  التعريف  سعيد  الشيخ  والفصل  حياة  تفسيره،  في  ومنهجه 

ت الشيخ سعيد حوى في  الثالث بعنوان: اختيارات وترجيحاالثاني بعنوان: منهج الشيخ سعيد حوى في الّختيار والترجيح، والفصل  
 اس في التفسير.تفسيره الأس

فيهاوقد   ببعض    اهتم  الأساسالباحث  تشمل  اختيارات  ولم  واسعة من  ماترجيحاته  ،  بل هناك مساحات  كلها،  الكتاب  دة 
 مسألتين فحسب،  هذا من جهة. التفسير لم يعرض الباحث لها مطلقاً، مما اختزل عناصر التقاطع بينها وبين بحثي ب 

الباحث نحى بدجهة  ومن   المقارنة، حيث تجده يشرع  ر ثانية: فإن  الدراسة  النص على كلام الأساس-استه منحى    -بعد 
الباً، وكان ذلك على حساب النظر المعمق في كلام  ن وآرائهم، مع شيء من التوسع والّستطراد غير المبرر غل المفسريبعرض أقوا 

 وجيهه كما بدا لي. الشيخ حوى وت
ي مختلف عن هذه الدراسة، وأن العناصر التي اشتملت عليها دراستي لم تشتمل على شيء  أن واقع دراستوقصارى الأمر  

 تين، وقد عولجتا بطريقة مختلفة في كلا الدراستين.سوى مسأل ه الدراسةمنها هذ
 منهجية الدراسة: سادساً: 

التحليلي الوصفي  المنهج  الدراسة  الشيخ  تستخدم  ترجيحات  بتتبع بعض  تحليل، وذلك  ها، سعيد حوى، ورصدها، ومحاولة 
 والخروج بنتائج مناسبة.

 مخطط الدراسة:سابعاً: 
 ى مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة، كالآتي: تقسيمه إلالموضوع   اقتضى البحث في هذا

  ، وخطة الدراسةوالمنهجية المتبعة،  المقدمة: واشتملت على أسباب الدراسة وأهدافها ومشكلتها وأهميتها، والدراسات السابقة،  
ه ترجيحات المفسر، اني: وفيمبحث الثلا فمل على التعريف بالتفسير والمفسر، ثم المبحث الأول: الترجيح في التفسير،  مشت ثم تمهيد  

 على النتائج والتوصيات.  ثم تأتي الخاتمة مشتملة
 تمهيد: 

 التعريف بالتفسير والمفسر.وفيه 
 أولًا: التعريف بتفسير الأساس. 

كت  دم  الزاخرة، وأضخم أعمال الشيخ العلمية التي خ   س في التفسير من أفضل ما خطه يراع الشيخ من تآليفه اب الأسايعد  
 والمكتبة القرآنية على وجه الخصوص، حيث بلغ أحد عشر مجلداً. سلامية المعاصرة عموماً، مكتبة الإبها ال

، كشف فيها عن  (1) لة التي قدمها في موضوع الوحدة القرآنيةإن أبرز ما حفل به هذا الكتاب، تلك النظرية الجديدة المتكام 
وء نظرية شاملة مستوعبة لآيات  لقرآن بعضها مع بعض، على ض بين سور ا لواحدة، و وجوه الربط والمناسبة بين الآيات في السورة ا 

 .(2)مقدمتهبذلك في المؤلف  كم ترتيبه، كما صرح القرآن وسوره، مشتملة على دقائق أسرار هذا القرآن وحِّ 

 
ين   -1 الأساس،  تفسير  في  الموضوعية  الوحدة  ونظرية  التناسب  موضوعات  ناقشت  التي  والبحوث  والرسائل  الدراسات  من  العديد  مثلًا:  هناك  ظر 
 التناسب بين سور القرآن في تفسير الأساس. وينظر أيضاً: رشيد،.  الوحدة القرآنية في تفسير سعيد حوى ، جميلة، نظرية موجاري 

 (.1/21ينظر: حو ى، الأساس في التفسير ) -2

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=5
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الآراء من  التفسير  هذا  تضمنه  ما  إلى  الموضو   بالإضافة  كترتيب  النافعة،  والّبتكارات  وتسلسالنفيسة،  وتقدعات  يم لها، 
 ،وبعض اصطلاحات المفسر الخاصة التي أطلقها على مجموعات الآيات، وأغراض الإعجاز القرآنيعناوين تناسب مضامينها،  

 وغيرها.   وأوجهه في براعة استهلال السور،
،  ير النسفيثير، وتفسفإنها في الغالب ترتكز على أربعة تفاسير: تفسير ابن كأما فيما يخص مصادره في هذا التفسير،   

 . .(3) أيضاً  كما صرح هو بذلكوتفسير الألوسي، وتفسير الظلال، 
 ثانياً: التعريف بالمفسر. 

لتاسع من عام خمسة وثلاثين كان مولده في الشهر ا  : هو سعيد بن ديب حوى،نسبه ونشأتهنبذة مختصرة عن  أولًا:   
وع  ةوتسعمائ السورية  حماة  جنوب  العليليات  حي  في  كنفوألف،  في  ا  اش  وشجاعتوالده،  معشره  بحسن  عرف  ومقاومته لذي  ه 

ربها وهو   ين، حيث رحلت إلى جوارللغازي الفرنسي، حظي برعاية جدته وحنانها واهتمامها به الذي لم ينله من والدته سوى عام
 .(4) بهذا السن
التحق ب  (6) والقوميين  (5) أفكار الّشتراكيين  في شبابه  عاصر  ، سارع 6195سنة    يعة بدمشقكلية الشر والإسلاميين، ولما 

إلى التتلمذ على يد عدد كبير من المشايخ والأعلام منهم: الشيخ محمد الحامد، ومصطفى السباعي، ومصطفى الزرقاء، وحسن 
، (7)عمال دعوية وتربوية وسياسية.شارك في عدة أ   ، ومعروف الدواليبي، وغيرهم من عيون أهل الفضل والعلم آنذاكحبنكة الميداني

العمل الدعوي في سن مبكرة، معلماً ومحاضراً وخطيباً في سوريا والسعودية والكويت والإمارات والعراق والأردن ومصر رط في  فانخ
في سورية سنة  لم يشغله ذلك عن واقع بلاده، فشارك مشاركة رئيسة وفعالة في أحداث الدستور  وقطر والباكستان وأمريكا وألمانيا، و 

 . (8) مس سنواتة ولمدة خهذه السن  السجن في  ، حيث أودع1973
 ثانيًا: مؤلفات الشيخ سعيد حوى:

، فضلا عما شهد له به  عُرف الشيخ حوى بموسوعيته ونبوغه وغزارة علمه، شهد له بذلك تضاعيف مؤلفاته، وثنايا تصانيفه 
 أن الله  الحركة والتنقل، إلّالدعوة و   له بأعمال تزاحم الواجبات في حياة الشيخ، وانشغا، وبالرغم من  (9) خلائق من ذوي الفضل والعلم

لناس وطلبة  فضلًا عما كتبه الله له من القبول بين ا  جعلت كتبه سائرة ذائعة،  هذه الثروة الهائلة النافعة،  ميلادمنحه بركة اتسعت ل
 ر هذه الكتب:العلم، ورواد الدعوة، ومن أشه

 دًا. مجل 14في الأساس في السنة وفقهها  -2   جلاله.  الله جل –1

 

 (.6773/ 11ينظر: المرجع السابق، )  -3
 وما بعدها(. 7حوى، هذه تجربتي وهذه شهادتي )ص -4
الملكية العامة لوسائل الإنتاج فتصبح ملكا للدولة    -ية وهى عموماً: نظام اجتماعي وسياسي يقوم على دعامتين أون إلى الّشتراكراكيون هم المنتمالّشت-  -5

 (.10توزيع الثروة على حسب الطاقة والعمل والإنتاج، ينظر: الهلالي، الإسلام والمذاهب الّشتراكية)ص -أو لهيئات تعاونية ب 
لذي اتخذ من الرابطة العرقية )العربية( بديلًا عن الرابطة الإسلامية، ودعا إلى تقليص دور الدين في حياة المجتمع.  الفكر القومي، اتجاه القومي، أو  الّ  -6

 (.42ينظر: زرزور، جذور الفكر القومي والعلماني)ص
 وما بعدها.16 - 7ينظر: حوى، هذه تجربتي وهذه شهادتي، ص  -7
حوى على  قع: الشيخ سعيد طاقة الشخصية، مو ينظر: الب  -8
لشبكة:ا

UjVjR1U5TVhttp://www.saidhawwa.com/Portals/Content/?info=YVdROU5USXhKbk52ZFhKalpUMVRkV0p3WVdkbEpu
.plxNZPSt1 

 (.28 -26رية في كتابات النخب الدعوية )ص ينظر: الياسين، سياحة فك -9

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=5
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 الأساس في قواعد المعرفة وضوابط الفهم للنصوص.  -4 الرسول صلى الله عليه وسلم. –3
 هذه تجربتي.. وهذه شهادتي.  -6   الإسلام.  –5
التفسير في  –7 في  ال  أحد عشر مجلدًا،  الأساس  المصنفات  المشتهر وغيرها من  الدعوة  ة، والأعمامباركة  في  الرائجة،  ل 

 . (10) ة والجهادوالحركة والتزكي
م اضطر لدخول المستشفى إثر مرض أقعده عن مزاولة نشاطاته، واشتد  عليه  1987وخلال وجوده في الأردن من عام   

 (11) واسعة.  م، رحمه الله رحمة1989حتى لحق بجوار ربه عام  
 المبحث الأول: الترجيح في التفسير

 وفيه ثلاثة مطالب كالآتي:
 المطلب الأول: تعريف الترجيح

يدلُّ على رَزَانةٍ   ،والحاء: أصل واحد  : تدور مادة )رجح( حول الثقل والميل،  قال ابن فارس: "الراء والجيمح لغةرجيالتلًا: و أ
جَحَ الميزان: أي أثقله حتى مال وأرجحت لفلان ورجَّحتُ  (12)وهو من الرجحان"  ،رَزَن   وزيادةٍ يقال: رَجَحَ الشيء وهو راجح إذا  ، وأر 

 .(14)وترجحت به الأرجوحة أي مالت (13)حاً راج عطيتهترجيحاً إذا أ 
 ثانياً: الترجيح اصطلاحاً 

 الترجيح في اصطلاح الأصوليين  -أ
الذين    ما اصطلح عليه الأصوليين  -غالباً –يعنون به    وعند النظر في استخدام المفسرين لمصطلح الترجيح تجد أنهم لّ

 . فإذا تحقق الترجيح وجب العمل بالوجه الراجح وإهمال الآخر .(15)دليل"الأخرى ل : " تقوية إحدى الأمارتين على يعرفونه بأنه
 الترجيح في اصطلاح المفسرين -ب

كل  استحسان لقول على آخر، سواء    -عندهم -  يشملوهذا المفهوم لم يتقيد به المفسرون غالباً، فقد توسعوا في إطلاقه، ف
أو غيرها   ،أو الّختيار  ،يرا ما يمزجون بينه وبين الميلكث   بل  ،ي ذلكن لّ يقتضكان استحساناً يقتضي رد  الأقوال الأخرى، أم كا

 من ألفاظ التقديم. 
 وتقديمه على غيره لدليل.  ،لآيةولعل الأنسب أن يكون معنى الترجيح عند المفسرين: تقوية أحد الأقوال في تفسير ا

ي بثانيهما: المي ل إلى وجه في  ر، إذ يعنوالّختيا  والتقييد بلفظ )الدليل( لإخراج مفهوم الّختيار عند من فر ق بين الترجيح
 سائر الأقوال .  تفسير الآية، مع قبول

ر  هو: اعتماد أحد الأقوال في تفسيمن هنا كان الترجيح الذي يأمل الباحث استخلاصه من تفسير الأساس في هذا البحث  
 الآية، والدلّلة عليه بلفظ صريح. 

 ير: علم التفسالمطلب الثاني: أهمية الترجيحات في 
الراجحة   الأقوال  على  والوقوف  والضعيف،  الصحيح  وتمييز  الكريم،  القرآن  تفسير  في  والترجيحات  بالّختيارات  للعناية 

 :(16) وروالمختارة منها، أهمية بالغة تتجلى في أم

 
 .فما بعدها  11ص  ينظر: التناسب بين سور القرآن في تفسير الأساس، رشيد، اسماعيل رؤوف، -10

 .20 -19( ص 286  -285ينظر: العقيل، من أعلام الحركة والدعوة الإسلامية المعاصرة )ص  -11
 جَحَ (.( مادة ) رَ 2/489م مقاييس اللغة ) ابن فارس، معج -12
 ( مادة )رجح( .616/ 4(, والفيروز آبادي، القاموس المحيط ) 5/142ينظر:ابن منظور، لسان العرب )  -13
 (.218/ 1الفيروزآبادي، قاموس المحيط، )  -14
 ( فما بعدها.146\8)   يط في أصول الفقه( , وينظر: الزركشي، البحر المح4/616ابن النجار، شرح الكوكب المنير )  -15
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تر  .1 ما  على  الّطلاع  ومعرفة  يعد   مواقفهم،  إدراك خلاصة  في  ميسراً  سبيلًا  وجوه  من  المفسرين  عند  نتائج  جح 
 ب طريق. هم من أقر بحث

المتعلقة بالمسألة   .2 العناية بالأدلة المحتملة  كما أن الّشتغال بترجيحات المفسرين واختياراتهم يلقي الضوء على 
ح أن يعمد إلى حشالراجحة والمرجوحة؛ لأن الشائ د الأدلة المسايرة والمباينة للقول الراجح عنده، مبديا وجه الّستشهاد ع لدى المرج ِّ

 مدى صلاحها لمناطها.لع لها على وجاهتها وصحة الموازنة بينها، والتمكن من لك بالمطاا، فيقف ذبه
ويعر ف   .3 التفسير،  كتب  معالم  يبين  واختياراتهم  المفسرين  ترجيحات  في  المفسرين البحث  بمناهج   الباحثين 

 .(17)جاهاتهم في الترجيح بين الأقوالوات
ت .4 المفسرين، ووزن  الحقيقاتهم  الحكم على ترجيحات  القويبميزان  م، يعد  مقصداً عظيماً من مقاصد نظر والفكر 

ار إليه بعض المفسرين، مدى قربها أو بعدها من الصواب، وهو ما أش  ة هذه التحريرات، وينكشفظهر مكان ت  به  علم التفسير؛ لأنه
لراجح من المرجوح، وذلك وتمييز ا  والصحيح،   بن جزي الكلبي يقول في مقدمة تفسيره: "تحقيق أقوال المفسرين، السقيم منهافهذا ا

ل عليه، ومنها الباطل الذي لّ يلتفت إليه، ومنها ما يحتمل الصحة والفسادأن أقوال الناس على مراتب: فمن ،  ها الصحيح الذي يعو 
 .18ن متساويا أو متفاوتا، والتفاوت قد يكون قليلا أو كثيراثم إن  هذا الّحتمال قد يكو 
 على مواضع الخلاف واستقصاءها، وبذلك تبرز أهمية دراسة الترجيحات في التفسير. لوقوف د يتطلب اومثل هذا المقص

 المطلب الثالث: منهج الشيخ حوى في التعبير عن ترجيحاته:
تفسيره، ولعل استقصاء هذه الصيغ، واستحضار نماذجها يحتاج دراسة مستقلة ى في  يح عند الشيخ حو تعددت صيغ الترج

 يتمثل في ناحيتين:  إجمالًّ  فإن أبرزها -من خلال تدبر تفسيره–تاته، لكن ، وتجمع شي بمضمونهوموسعة؛ تف
الأولى إيرادالناحية  بمعنى  التعبير،  صح  إن  الضمني  بالترجيح  تسميتها  يمكن  التصري:  دون  المسألة  أحد  ه  برجحان  ح 

 ملة إلى مجموعتين رئيستين: ية في الجهذه الناحالأقوال فيها، ويفهم هذا الترجيح من قرينة لفظية أو معنوية، وتتنوع 
  ا أحد الوجوه المنقولة بذكر ما يعضده  يلوح بتقديم  ، ثم لّ يلبث أن ينسابق  ينإيراده خلافا في المسألة على لسان مفسر   -أ

 ، مثال ذلك:  دون التصريح بالوجه الراجح نقضها، لكنأو يذكرها لي اني،مع من
ينَ ٱ  كِّتََٰبَ لٱ رَثنَاأَو  ثُمَّ  ] آية:  حول (20) كثيرن اب( و 19)كلام النسفيما بسطه من  نَا مِّن طَفَينَاصٱ لَّذِّ بَادِّ  ظَالِّم هُمفَمِّن عِّ

هِّ ل ِّنَف دمُّق  هُموَمِّن  ۦسِّ تِّ ب سَابِّقُ  هُموَمِّن تَصِّ فتراه يستقصي ما قيل من معاني الظالم لنفسه، والمقتصد،   ،[٣٢: فاطر [ للَِّّّ ٱ نِّ بِّإِّذ ٱلخَيرََٰ
، ثم يقول: المفسرَ ت، عند كلاوالسابق بالخيرا فذكر الّختلافات فيها، ثم رج ح وأقام   ،وقد حقق ابن كثير المقام في هذه الآية" ينِّ

 . .انتهى(21)"الدليل، ومجمل ترجيحه اعتمدناه في التفسير
م قبوله،  ليؤكد عد  أن يعدد في المسألة أقولًّ، ثم يذكر قولّ متبوعاً بأدلته، لكن ليس من أجل أن يوافقه، بل  -أيضاً -ومنه  

المسح من قوله  ب  مثاله: ما ذكره من أقوال في المقصودما يخالفه، و   وهو في كل حال لم يعين الوجه الراجح صراحة، وإنما رفض
وهَا}    تعالى: حًا  فَطَفِّقَ   عَلَيَّ   رُدُّ وقِّ   مَس  نَاقِّ   بِّالسُّ َع  د يفقال: "،  [33:  ص{ ]  وَالأ  عن  و بالسيوف،  ضرب أعناقها وعراقيبها    :وقال الس 

 
. وينظر أيضاً: ترجيحات الواحدي في التفسير من خلال تفسيره البسيط،  11  – 10ينظر: الحربي، حسين بن علي، قواعد الترجيح عند المفسرين،  ص  -16

 .   8منال محمود الوكيل، ص 
 .10-9،  صعبير بنت عبد الله النعيم ، بن عاشور في تفسيره التحرير والتنويرالمتعلقة بالنص عند اب قواعد الترجيح كتاينظر:  -17
 .10/ 1التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي الكلبي،  - 18
 .88/ 3)مدارك التنزيل وحقائق التأويل(،   ، النسفي  -19
 .549/ 6 ، تفسير القرآن العظيم  ، ثيربن كا ينظر:  -20
 . 4597\8حوى، الأساس ،  -21
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، قال لأنه لم يكن ليعذب حيوانا بالعرقبة،  (22)جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حبا لها، وهذا القول اختاره ابن جرير  : ابن عباس
؛ (23) ح به ابن جرير فيه نظرب، سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها، ولّ ذنب لها، وهذا الذي رج  ويهلك مالّ من ماله بلا سب

بسبب أنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة، ولهذا    ؛مثل هذا، ولّ سيما إذا كان غضبا لله تعالى  شرعهم جواز  يد يكون فلأنه ق
ي بأمره رخاء حيث أصاب، غدو ها شهر ير منها، وهو الريح التي تجر عو ضه الله عز  وجل ما هو خ  ؛لما خرج عنها لله تعالى

 .(24)"ورواحها شهر، فهذا أسرع وخير من الخيل
على وجه واحد دونما سواه، مما يشي   -في نقل المسألة ذات الوجوه-ريباً من هذا الأسلوب أنه كثيرا ما يقتصر  قو   -ب

 ا يلي: منهشتى وصوره ، (25) بميل منه إلى هذا الوجه
يد  يَومَ لٱ  فَبَصَرُكَ ]  : ذكر المؤلف أن المفسرين اختلفوا في المقصود بقوله تعالى: أولاً  من    وال،ة أقثلاثعلى    ،[ ٢٢:  ق]  [حَدِّ

أن المراد بذلك كل أحد من بر    ، من ابن كثير  هرج ح لكنه لم يذكر من هذه الأقوال إلّ ما    حيث إنها شاملة للبر  والفاجر أم لّ،
ل فقا  اناً،ثم يؤكد ميله لهذا القول بذكر من قال به من المفسرين أحي  النسبة إلى الدنيا كاليقظة، والدنيا كالمنام،وفاجر؛ لأن الآخرة ب

: "الخطاب (27)ويؤيد ميله أحياناً بنقل تعليل المفسرين للوجه المختار، فتراه يقول:  قال ابن كثير.  (26)"وهذا اختيار ابن جرير"  ا:هن
 ، يفعل ذلك كله دون أن يصرح بترجيح أو اختيار. (28) مع الإنسان من حيث هو"

ينَ   لفَوَي]عند قوله تعالى:    ثانياً: مُ يَو   مِّن  كَفَرُوا    ل ِّلَّذِّ تساءل المفسر قائلًا: "وهل )يوعد(    [٦٠:  الذاريات  ]  [يُوعَدُونَ   لَّذِّيٱ  مِّهِّ
الآتية في أوائل    [  ٥:  الذاريات]   [تُوعَدُونَ ]  ٱ كلمة  في  (29)في الآية آتية من الوعد، أو الوعيد؟ قولّن في الآية. وقد رجح الألوسي

يدِّ  يَخَافُ  مَن قُرءَانِّ لبا  رك ِّ فَذَ ] ة )قالسورة أنها من الوعيد، وقد استأنس لذلك بختام سور   . (30)[٤٥: ق]  [ وَعِّ
سوى قول واحد،  دون ذكر أي من الأقوال    ، لكنففي هذين المثالين السابقين ترى المؤلف يذكر أن هناك خلافاً في المسألة

 يفهم ترجيحه ضمناً من جهة أسلوب عرضه. و  ريح بترجيح أو اختيار،ودون التص
مثل: الراجح، أو أرجح، أو نرجح، أو    الراجح، بان يطلق لفظ يدل على الرجحان والقبول،بالوجه    التصريح  :الناحية الثانية

 ه مادة الدراسة التطبيقية المقبلة.لنسيج الذي ستبنى من، وهذه الناحية هي ا الإطلاقات القريبةأميل، أو نميل، وغيرها من 
لّلة السياق، وبوجوه  مكتنز في الترجيح بد  -للباحثفيما ظهر  –أغلبها    أما وجوه دواعي الترجيح عند الشيخ فمتعددة، لكن

وب الموضوعيةالمناسبات،  وبدلّلالوحدة  القرآنية،  وبالنظائر  النبوي ،  وبالحديث  المقاصدي،  الّجتهاد  لهذه   ة  كان  حيث  والآثار، 
، مما سيظهر وباللغة والشعر  اشتقاقها،الكلمة و   وربما تمثلت بأقوال السلف، وبدلّلة تصريف  ،الوافر من هذا التفسيرالقضايا الحظ  

 .ملمحها في المبحث الآتي
 
 

 
 .196/ 21جامع البيان في تأويل القرآن ، الطبري  -22
بلا  العقل وبحسب راي الباحث فإن هذا النظر فيه نظر، لأن اختيار ابن جرير متفق مع مقاصد القرآن وأهدافه،  وتستسيغه الفطرة بلا نكير، ويرتضيه  -23

 ، وهو الظاهر من معنى كلام العرب حيرة ولّ شطط 
 .4795\8حوى، الأساس،  -24
 والتلميح، لذا خلت الدراسة من هاتين الصيغتين. رمزمسائل على وجه التصريح لّ الاختار الباحث الّقتصار على ما جاء الترجيح فيها من  -25
 .352/ 22جامع البيان في تأويل القرآن  ، الطبري  -26
 . 401/  7 ،ن العظيمتفسير القرآ  ، ثيربن كا -27
 . 5460\9حوى، الأساس،   -28
 .  5/ 14 ، روح المعاني الألوسي،  -29
 .5524\10حوى، الأساس،  -30
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 المبحث الثاني: ترجيحات تفسير الأساس)الجانب التطبيقي( 
غ ذلك الترجيح في تفسيره،  و ته، وطريقة ص نهج الشيخ حوى في التعبير عن ترجيحاتقدم في الجانب النظري الحديث حول م

الت  -هناك–وأشير   وجوه  أن  عنإلى  متعدرجيح  أغلبها  ده  لكن  للباحث–دة،  ظهر  السياق، ينتظم    -فيما  بدلّلة  الترجيح  سلك  في 
وبا الواحد،  وبالموضوع  المناسبات،  الموبوجوه  الهدف  وبدلّلة  القرآنية،  وبلنظائر  والآثار،  النبوي  وبالحديث  يوافق قاصدي،  ما 

 ا الحظ الوافر من هذا التفسير.ايا كلهذه القضاستعمال القرآن، وبما توصلت إليه مكتشفات العصر، حيث كان له
ام به مثل هذه الدراسة المختزلة  أن استقصاء ترجيحات كتاب الأساس جميعها أمر ينوء عن القي  ؛ لكن ما هو جدير بالذكر 

 وعلى سبيل التمثيل فحسب.  فقد اقتصرَت على بعض الأنواع، عدد من الورقات، لذافي 
     اق المطلب الأول: الترجيح بالسي

يبُ وَيَس : ]تفسير قوله تعالى عرضفي  لًا:و أ ينَ ٱ تَجِّ لُوا   ءَامَنُوا   لَّذِّ تِّ ٱ  وَعَمِّ لِّحََٰ يذكر [  ٢٦:  الشورى ]  [، لِّهِّ فَض  م ِّن وَيَزِّيدُهُم لصََّٰ
هم م ويزيديستجيب دعاء المؤمنين العاملين فيعطيهم مطلوبه -تعالى -أن  الله :فأولهما تفسير الّستجابة:ى اتجاهين في الشيخ حو 

المعنى الأول، بينما يرى هو أن القول  ، وهو (31): أن  المؤمنين هم المستجيبون، ثم يشير إلى ما رجحه ابن كثيروثانيهما، عليه
أن    -والله أعلم -"ويبدو لي وبدلّلة السياق، فيقول: بمحور السورة، :اختياره بأمرين جاً لصحةواب، محتالثاني أولى وأقرب للص

ل في موضو رجح، فسهو الأ القول الثاني الله، فمن اجتمع له  ع الّت باع الكامل لشريعة الله، والإقامة الكاملة لدين  ياق السورة يفص 
ح لكمال العمل الشريعة، ولإقامة دين الله عز  وجل، ومما يرج ح ما ذهبنا إليه أنه قد جاء هذا  ب الإيمان والعمل الصالح، فهو المرش 

 .إهـ(32) ير إلى أن المؤمنين العاملين، هم التو ابون إلى الله عز  وجل، المستجيبون لأمره" لآية تشفكأن ا بعد المن  بقبول التوبة،
فترى الشيخ   لّلة السياق طريق مأمون في مواطن النزاع،هذا ما علل به الشيخ حوى ترجيحه للوجه الثاني، ولعمري فإن د

تعالى، أولّهما: السياق العام للسورة، ولعله  مؤمنين وليس لله  تعود للستجابة  ن يؤيدان ما ذهب إليه من أن الّيلم ح لملحظين سياقي
ل في موضوع الّت ب  -بحسب رأي الشيخ -شخصية السورة ومحورها العام؛ لأنها    -هنا–يقصد   اع الكامل لشريعة الله، والإقامة  تفص 

ح لكالكاملة لدين الله، فمن اجتمع له الإيمان   شريعة ولإقامة دين الله عز  وجل. مل، بالمال العوالعمل الصالح فهو المرش 
  بَةَ لتَّو ٱ بَلُ يَق لَّذِّيٱ وَهُوَ ]  وهي قوله تعالى:–من السباق، فمضمون الآية التي قبلها  أما ثانيهما: فهي دلّلة السياق المستفاد

هِّ  عَن بَادِّ  .ستجابةع من الّيشير إلى التوبة، وهي من عمل المؤمنين، فضلًا عن أنها نو  [ ٢٥:  الشورى ][   ۦعِّ
المصنف، للباحث إضافة مزيد استدلّل على ما ذكره  إلى حد بعيد، ويمكن  المتفق مع ظاهر   وهذا الّختيار موفق  فهو 

يحوج إلى تقدير مضمر في حالة القول ( متبع بفاعله في جملة صلة الموصول، وهو ما  يبُ وَيَستَجِّ التعبير؛ لأن الفعل المضارع )
إلى   تعود  الإجابة  تعبأن  ومالله  لِّ الى،  َص  الأ  لَافُ  خِّ مَارَ  ض  الإ ِّ أن  وَلَّ  ؛(33)علوم  مَارٍ  إِّض  غَي رِّ  عَلَى  ال كَلَامِّ  لُ  حَم  كَنَ  أَم  "مَتَى  َنَّهُ  ولأِّ

تِّقَارٍ، كَانَ أَولَى أَ  مَارَ  اف  ض  لُكَ بِّهِّ الإ ِّ تِّقَارَ"ن  يَس  ف  ك  هنا  فإن  :رى كما هو مقرر عند المفسرين، هذا من جهة، ومن جهة أخ  ،(34) وَالِّّ
؟ وهو ما أجاب عنه الألوسي بق ، فماذا بخصوص إجابة دُعَاءَ ال كُفَّارِّ عَاءِّ نِّينَ بِّإِّجَابَةِّ الدُّ مِّ يصُ ال مُؤ  صِّ ضُ إشكالًّ في تَخ  هُم  وله: "قَالَ بَع 

إِّجَ  َنَّ  يَجُوزُ؛ لأِّ وَقِّيلَ لَّ   ، بِّال كُفَّارِّ يَلِّيقُ  لَّ  وَذَلِّكَ  يمٌ،  ظِّ تَع  عَاءِّ  الدُّ يَجُو ابَةَ  عَلَ   إِّجَ زُ  أَنَّ  يصِّ  صِّ التَّخ  وَفَائِّدَةُ  ال وُجُوهِّ،  بَع ضِّ  دُعَاءِّ ى  ابَةَ 
، وَإِّجَابَةُ دُعَاءِّ ا رِّيفِّ نِّينَ تَكُونُ عَلَى سَبِّيلِّ التَّش  مِّ "ل كَافِّرِّينَ تَكُونُ عَلَى سَبِّ ال مُؤ  رَاجِّ تِّد  س   . انتهى(35) يلِّ الِّّ

 
 .206/ 7ينظر: تفسير ابن كثير،  -31
 5084\9حوى، الأساس،  - 32
 (.308 \4) الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه  - 33
 (.61/ 1فسير ) البحر المحيط في التأبو حيان،   - 34
 (.598 \27الرازي، مفاتيح الغيب )  - 35

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=5
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 "دراسة تطبيقية"   ترجيحات الشيخ سعيد حوى في تفسيره الأساس  د. محمد السواعدة  
   

 

538 
 

IUG Journal of Islamic Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 

 

لّل لما يعارض ذلك بأن قابل  ملحظين؛ لأنه يمكن الّستدثاني البخصوص  لكن يَرِّد على اختيار الشيخ احتمال متجه
دُ عَنِّ اللََِّّّ، وهو عين دلّ لُ وَبَع  َنَّ مَا قَب لَ التوبة هو الله تعالى، ووجهه أَنَّ ال خَبَرَ فِّيمَا قَب  لُهُ تَعَالَى: لة السياق؛ لأِّ يَةِّ قَو   لَّذِّيٱ وَهُوَ   ] الآ 

هِّ عِّ  عَن بَةَ لتَّو ٱ بَلُ يَق ي ِّ ٱ عَنِّ  فُوا  وَيَع  ۦبَادِّ لُهُ:[ ِّ ٢٥: الشورى ] [ اتِّ  َِٔ لسَّ دَهَا قَو  فِّرُونَ لٱوَ  ۚۦلِّهِّ فَض م ِّن وَيَزِّيدُهُم] ، وَمَا بَع  يد عَذَاب لَهُم  كََٰ   ] [شَدِّ
فَ [٢٦: رى الشو  يبُ ، فيزيد عُطِّ تَجِّ  .السياق  ، فربما كان لهذا التوجيه أثر في تعكير ترجيحه المعتمد على(36) عَلَى وَيَس 

شَارُ لٱ   وَإِّذَا  : ]عند تفسير الشيخ لقوله تعالىثانياً:   لَت  عِّ في المقصود    (37) ذكر بعض ما قاله ابن كثير  [٤:  التكوير  ]  [عُط ِّ
القيامة، يراها أصحابها كذلك لّ سبيلمنها بقوله: "قيل: يكون ذلك   إليها، أقول: وهذا الذي نرجحه، وهو دليل على أن   يوم  لهم 

 ـ.إ.ه(38) الإبل تبعث 
، (39)فالخلاف في هذه المسألة من جهتين: ما المقصود بالعشار؟ وما المقصود بعطلت؟ وفي كل جهة ثمة أقوال للمفسرين

ر جملة من المعاني، ولكن بأسلوب يُشعر زاه حوى إلى ابن كثير الذي أورده بعد ما ذكوما يعني الدراسة هنا من هذه الأقوال: ما ع
 يوم القيامة، إذ ترى أصحاب هذه العشار التي دنا خيرها، زاهدين بشأنها، غير آبهين بها. مشاهد  وأنه من بالتضعيف بقوله )قيل(، 

ما يجري يوم  لّ غير، اختيار موفق ورشيد، فالسياق يقرر    ر من ترجيح كونها يوم القيامة، وأنها الإبلوما ذهب إليه المفس
الكون من تغير  السماء وكواكبها،   ة، تشملات غريبالقيامة من أحوال وأهوال، وما يصحب  الدنيا من  كل ما يشاهده الإنسان في 
 .(40) جنة ونعيمها مظالمها، وتبرز بعدئذ الجحيم ونيرانها، والوالأرض وجبالها وبحارها ووحوشها، والنفوس البشرية و 

َنَّهَا أعََزُّ مَا تَكُونُ  لُهَا إِّلَّّ لأمر ال عَرَ    عَلَى فالسياق متصل ومترابط، وأما ترجيح أنها الإبل لّ غيرها، فلِِّ لُهَا أهَ  ، وَلَي سَ يُعَط ِّ بِّ
 م. الة إيذاناً بجسامة المشهد، والله تعالى أعليامة، لذا خصها القرآن بهذه الحقاهر، وهو هول يوم الق

 المطلب الثاني: الترجيح بأساليب الخطاب وظاهر اللفظ 
المتكرر في سورة العلق ثلاث مرات قال: "والخطاب هنا على    [تَ أَرَءَي]أولًّ: عند بيان الشيخ للمقصود بالخطاب في لفظ:  

، قال: أي: فما  (42) الناهي  ، وهو الذي نرجحه، والذي يراه ابن كثير أن الخطاب لهذا(41) رأي النسفي للرسول صلى الله عليه وسلم
تزجره وتتوعده على صلاته، أقول:  ت  له، وأنظنك إن كان هذا الذي تنهاه على الطريقة المستقيمة في فعله، أو أمر بالتقوى بقو 

 .إ.هـ(43) الذي أرجحه أن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم"
، وصيغه وأنواعه، ومن المقصود به، تأتي من جهة انه  يحسن الإشارة ابتداء إلى أن أهمية معرفة أساليب الخطاب القرآني

 اللبس والتخليط. مثارات الكلام، وكشف عن التأويل الأسلم البعيد عنمفتاح لفهم 

 
 (.598 \27ينظر: المرجع السابق، )  - 36
 .330/ 8ينظر تفسير ابن كثير،  -37
 (.6392\11حوى، الأساس، ) -38
ن هَ  -39 ، أو تَخَلَّى مِّ لِّب  وَلَم  تُصَر  بَابُهَا، ا  فجاء في معناها: أنها النُوقٌ العُشَرَاوَاتٌ، أهَ مَلَهَا أهَ لُهَا: تَح  حَابُ، يُعطَّل عَنِّ  أَر  يَ لَهَا، أو أنَّهَا السَّ وتُرِّكَت  وسُي بت لَّ رَاعِّ

ر. وَقِّيلَ: إِّنَّهَا  ضُ الَّتِّي تُعشَّ َر  ن يَا، وقيلَ: إِّنَّهَا الأ  ، لِّخَرَابِّ الدُّ َر ضِّ مَاءِّ وَالأ  يرِّ بَي نَ السَّ كُنُ، تُعَطَّ ال مَسِّ يَارُ الَّتِّي كَانَت  تَس  ه لِّهَا. ينظر: القرطبي، الجامع  ل لِّذَهَابِّ أَ الد ِّ
 (.228 \ 19لأحكام القرآن ) 

 (.79 \ 30ينظر: الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج )  -40
 .663/ 3ينظر: تفسير النسفي،  -41
 .  438/ 8في قوله تعالى: )أرأيت الذي ينهى(، ينظر: تفسير ابن كثير،  -42
 (.6606\11)  اس حوى، الأس -43
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كما    [أَرَءَيتَ ]  إذا اتضح ذلك فلا بد من بيان أن كلمة المفسرين لم تجتمع على رأي واحد في المقصود بالخطاب من لفظ:
المقصود بالخطاب هو النبي صلى الله عليه وسلم، وصرح بترجيحه إياه،    ذكر قول النسفي الذي يقرر أنتقدم من بيان المفسر، ف

 .(44) أن المقصود به هو الناهي، وهو الرأي المرجوح عند الشيخ، والناهي هو أبو جهل كما في الصحيح لذي يرى كثير ا وقول ابن
رِّمُونَ  إِّذِّ  تَرَىَٰٓ  وَلَو  ] قال تعالى غير معي ن، نحو:  طبٌ مخا د بهقصَ له المفسر، وهو أن يُ  وهناك رأي ثالث لم يعرض مُج  :  السجدة][ٱل 

  ىَٰٓ تَرَ  وَلَو  ]     ٱ،[١٢
م ۚ  عَلَىَٰ  وُقِّفُوا   إِّذ  حسب رأي -، وهو (45) وهو الرأي الذي عليه بعض المفسرين، وما شابهها، [٣: الأنعام ]  [رَب ِّهِّ

وليس  بذكر الناهي والعبد، فليس في تكرير اسم أحدهما كبير فائدة، م الجليل صرحالأصلح في الّختيار هنا؛ لأن النظ -الباحث
  اقعاً، ولذلك فإن الشهاب عر ج بهذه الأقوال، ثم رجح هذا الوجه،اينها كل منهما و التي ع بالرؤيةمن الأجود أن يقصد أحدهما 
فر، فخرجا عن الخطاب من هذا  ذي ينهى عبداً يشمل النبي والكا: "وما تقدم هو الراجح؛ لأن  ال هقولببائن واصفاً ما عداه بالتعسف ال

طب بالرؤية غير من وقعت عليه، فكونه لّ يوجب الخروج؛ لأنه  ن المخالأن يكو الوجه كما في الكشاف، يعني أن  السياق يقتضي 
 انتهى.(46) بعنوان كل تعسف لّ يخفى" ؛ تصوير لحاله وحال خصمه

، يضفي على المعنى بعداً أوفى، ويُشعر المتدبر كل من يصلح للخطابالكلام متوجه لفضلًا عن أن  إشعار السامع  أن  
الوسيط عند موازنته بين   تفسير بأن حالهم لّ يخفى على أحد من الناس، وهو ما عبر عنه  ن مؤذناً ه، فيكو له ببدهية الأمر واستقرار 
ع في النفس، وأشد عليه، قال: وهذا الأسلوب كثيرا ما يكون أوقود بالخطاب، وعدم تعيينه به، بما لّ زيادة  أسلوبي: تعيين المقص

لرسوله صلى الله عليه وسلم إنما هو من قبيل القضايا الموضوعية   -الى تع  -بي نه اللهتأثيرا في القلب، لأنه يشعر المخاطب بأن ما  
الحسد والعناد، لأن الواقع يشهد بصحة ما   ادل فيها فإنما يجادل في الحق الواضح بدافعالتي لّ تحتاج إلى جدال مع أحد، ومن ج

 .ا.ه(47) لرسوله صلى الله عليه وسلم -تعالى -ينه اللهب
شملت الأقوال كلها، وإن المفسر رجح قول النسفي القائل: بان    -متقدمين ومتأخرين-مة المفسرين  كلقول إن  وخلاصة ال

أن   اء على شكل اختيار من هذه الأقوال، كما أن الباحث يرى بالخطاب هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وترجيحه هذا جالمقصود 
 طاب هو الأصوب للعلل الآنفة، والله تعالى أعلمُ وأجلُّ وأعلى. صلح للخكل من يالرأي الثالث الذي يجعل الخطاب موجهاً ل

عَ ]عند قوله تعالى: ثانياً: يُّ  وَسِّ سِّ تِّ  هُ كُر  وََٰ مََٰ ضَ   ٱلسَّ َر  "للعلماء في تفسير الكرسي هنا أقوال. منهم من حوى: قال  [٢٥٥: البقرة ][وَٱلأ 
دون العرش، ومنهم من فسره بالقدرة، ومنهم من فسره  يم محيطخلوق عظ فسره بالعلم، ومنهم من فسره بالعرش، ومنهم من فسره بم

أن يقدم الأرجح  لحالة هذه ا ، وقد قدم ابن كثير ذكر تفسير الكرسي هنا بالعلم، نقلا عن ابن عباس، ومن عادته في(48) بالملك
سر به الكرسي، إن  د ما يفإن أجو  ، ثم نقل قول ابن أبي حاتم: وروي عن سعيد بن المسيب مثله، ونستطيع أن نقول:(49)عنده

لفظه هذا التفسير، وأما إذا لم نخرجه عن لفظه، فأجود ما يقال فيه ما قاله ابن كثير: والصحيح أن الكرسي غير  أخرجناه عن
منه، كما دلت على ذلك الآثار والأخبار، وإذن صار معنى النص على القول الأول: أحاط علمه السموات   رش أكبرش، والعالعر 

وات والأرض، ومن كان مثل هذا خلقه، ما  اه الذي هو دون العرش، محيط بالسملقول الثاني: إن كرسيوعلى ا والأرض،
 .إ.هـ(50)أعظمه!

 
 (.2154 \ 4، ) 2797صحيح مسلم، رقم:   النيسابوري،  -44
 (.447 \ 30(.وأيضاً: ابن عاشور، التحرير والتنوير ) 179  \ 9ينظر مثلًا: أبو السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، )  -45
هَابِّ عَلَى تف سيرِّ   -46 يةُ الش ِّ نَا البَيضَاوِّي، ال  الخفاجي، حَاشِّ ى عَلَى تف سيرِّ البَيضَاوي، )مُسَمَّاة: عِّ ى وكِّفَايةُ الرَّاضِّ  (.379\ 8يةُ القَاضِّ
 (.281 \  7طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، )  -47
 .301/ 1، لزمخشري ، لوأيضاً في الكشاف.  13/ 7للرازي، ينظر تفسير الكرسي بهذه الأشياء في مفاتيح الغيب  -48
 .   680/  1، القرآن العظيمتفسير  ابن كثير،   -49
 .596\1حوى، الأساس،  -50
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المفسر   كلام  من  تقدم  الراجح  ما  أن  المقصود يوضح  في  عن    لديه  الخروج  إلى  فبالنظر  باعتبارين:  وجهان  بالكرسي 
 اهر: فهو ذلك المخلوق الذي هو دون العرش.لفظ الظإلى ال مقتضى الظاهر، فتفسيره بالعلم، وبالنظر

ئف لأن الكراسة صحاوذكر ابن عطية ما رجحه الطبري من أن الكرسي هو العلم، مستندا إلى رواية ابن عباس في ذلك، و 
، لأنهم المعتمد عليهم، كما يقال: أوتاد الأرض، ثم تعقبه بأن هذتضم العلم، و  ما ذهب   اظ تنقضه الألفمنه قيل للعلماء الكراسي 

 .(51) إليه من أن الكرسي العلم
 تعقيب سديد.  -في تقدير الباحث–وهو 

للاستشهاد من    ابن عباس لّ يصلحلأثر المعزو إلى  أن اعلى    تنبيهال  ؛على أن من الأهمية بمكان في هذا الخصوص
 .(52)جهة سنده، فقد رده صيارفة الأخبار ونقادها

في    -والله أعلم –ئة عن عظم مخلوقات الله تعالى، هو الأكثر إفادة  ه الآية منبى أن هذلّلة علولعل التعقيب بما يشعر الد
ختتام المفسر كلامه بعبارته المتقدمة: "ومن شعر به ا، وما يُ (53)للمسألة  السابق  مثل هذا الموضع، كما يُفهم من تحقيق ابن عطية

 .ه أثراً ذا قيمة ملحوظة في المعنىفظ وعدماهر اللكان مثل هذا خلقه، ما أعظمه"! فهو يقرر أن لّعتبار ظ
 المطلب الثالث: الترجيح بمقاصد القرآن

تُلُوٓ  بَارِّئِّكُم   لَىَٰ إِّ  فَتُوبُوٓا  ]رجح الشيخ حوى في قوله تعالى:  القول الذي عدل عن ظاهر اللفظ، وأنه ليس ،  [٥٤: البقرة ] [أَنفُسَكُم   ا  فَٱق 
أن يقتل من لم يعبد لنفس الذي أمروا به يحتمل معاني، من جملتها وهو الأرجح: "وقتل ا فقال:  المقصود منه قتل الإنسان نفسه، 

 .إ.هـ(54) لد وغير ذلك"يقتل كل منهم من لقيه من أهل وو العجل من عبده، وأن يستسلم الآخر، أو أن 
ر الآية أنه أمرهم ه، فظاهمأمور بومن يطالع عبارة المفسرين المتصلة بهذا الشأن يجد وجوها مختلفة لمعنى قتل النفس ال

خلاف المتجه من كلام أهل التفسير، ن هذا هو حكم المرتد في شريعتهم، لكن هذا  أن يقتل كلُّ واحد نفسه، ولّ يعقل ذلك إلّ إذا كا
نَ التَّائِّبِّينَ بِّقَت لِّ الإمام الرازي: "لَّ يَجُوزُ أَن  يَكُ قال   دٍ مِّ رَ كُل ِّ وَاحِّ سِّ   ونَ ال مُرَادُ أَم  " وقال أيضاً:  هِّ، وَهُ نَف  يرِّ سِّ لَ عَلَي هِّ أهَ لُ التَّف  وَ الَّذِّي عَوَّ

مَعُوا عَلَى أَنَّ  رِّينَ أَج  " هُم  مَا قَتَلُوا أَن فُسَهُم  بِّأَ "إَنَّ ال مُفَس ِّ م  يهِّ  .(55) ي دِّ
زُوٓا   وَلَّ ] ه تعالىوقد أجال صاحب المنار النظر في جملة المواضع التي أضيفت فيها الأنفس إلى صاحبها، مثل قول مِّ

[ أَنفُسَكُم   تَل 
يَاتِّ ال وَارِّدَةِّ فِّي هَذَا ال مَ  [ ١١: الحجرات] مُوعِّ الآ  مِّ  وغيرها، ثم سطر حروفاً نفيسة، يقول: "وَمَن  نَظَرَ فِّي مَج  نَى، وَرَاعَى دَلَّلَةَ النَّظ  ع 

زِّمُ بِّأَنَّ ال مُرَادَ بِّقَت لِّ النَّاسِّ أَ  ، يَج  لُوبِّ ُس  ، هُ ن فُسَ وَالأ  ضٍ، وَأَنَّ هُم  م  لِّبَع  هِّ ُمَّةِّ،  وَ قَت لُ بَع ضِّ دَةِّ الأ  مَ بَيَانُهُ مِّن  وَح  بِّيرِّ هِّيَ مَا تَقَدَّ تَةَ فِّي التَّع  النُّك 
هِّ مِّ حَتَّى كَأَنَّ كُلَّ  سِّ نَايَةٌ عَلَى نَف  نَايَتُهُ عَلَي هِّ جِّ ، وَجِّ خَرِّ هَا هُوَ عَي نُ الآ  رَادِّ دٍ مِّن  أَف  هَ  فَر  رَادِّ مِّن  ةٍ، وَجِّ ن  جِّ َف  رَى،   نَايَةٌ عَلَى جَمِّيعِّ الأ  هَةٍ أُخ  جِّ

نَايَ  ن سَانِّ عَلَى غَي رِّهِّ تُعَدُّ جِّ نَايَةَ الإ ِّ م  بَل  عَلَّمَنَا ال قُر آنُ أَنَّ جِّ ينِّيَّةِّ  ،ةً عَلَى ال بَشَرِّ كُل ِّهِّ ُمَّةِّ الد ِّ لِّينَ مَعَهُ بِّرَابِّطَةِّ الأ  ن  أَوِّ  ،لَّ عَلَى ال مُتَّصِّ يَّةِّ ال جِّ   ،سِّ
لِّهِّ  يَّةِّ بِّقَو  يَاسِّ َر ضِّ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّ  أَوِّ الس ِّ سٍ أَو  فَسَادٍ فِّي الأ  سًا بِّغَي رِّ نَف  : مَن  قَتَلَ نَف  يعًا"عَزَّ وَجَلَّ  .(56) اسَ جَمِّ

 
 (.342\ 1ينظر: ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)  - 51
شَ فقد قال ابن منده:  - 52 نَ اب نِّ عَبَّاسٍ، ونَه  مَع  مِّ اكَ لَم  يَس  حَّ َنَّ الضَّ ن منده، الرد على  رُوكٌ. ينظر: ابلٌ الذي رواه عن الضحاك مَت  " وَهَذَا خَبَرٌ لَّ يَث بُتُ؛ لأِّ

 (.21الجهمية )ص
 (.33 \10)   وقال الأزهري: "والذي رُوِّي عن ابن عباس في الكرسي أنه العلم، فليس مما يُثبته أهل المعرفة بالأخبار" ينظر: الأزهري، تهذيب اللغة، 

 (.342\ 1تفسير الكتاب العزيز ) ينظر: ابن عطية، المحرر الوجيز في   -53
 .  148\1ى، الأساس، حو  -54
 (.516 \  3الرازي، مفاتيح الغيب )  -55
 (.37 \ 5رضا، تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار( )  - 56

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=5
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 "دراسة تطبيقية"   ترجيحات الشيخ سعيد حوى في تفسيره الأساس  د. محمد السواعدة  
   

 

541 
 

IUG Journal of Islamic Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 

 

بل   الحقيقي،  القتلَ  بالقتل  المراد  ليس  بأنه  الإشاري،  التفسير  يشبه  بما  بعضهم  اوفسره  و إذلّل  عليها لنفس،  التشديد 
بالتقشف والحرمان، وكان مستندهم في رأيهم هذا أن  ،بالرياضة التي جاءت بهذا الخصوص  وقمع شهواتها  عن بعض   الروايات 

 .(57) بته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالأولى لم يصح كلام في نسالصحابة لم يصح سندها
 -هي الأخرى -لح دليلًا لمسألة ليس فيها  يصيات في مسألة ما، لّ  ف الروابأن ضع  ويمكن الرد على هذا التأويل الأخير 

ل مخالف لظاهر اللفظ، قال القرطبي  ، وجب البحث عن مرجح آخر، كما أن هذا القو افتقارهما لدليل  فيتساوتا    دليل صحيح، فإذا  
: ذَل ِّلُوهَا بِّالطَّاعَاتِّ  :رهفي تفسي رِّ بَابُ ال خَوَاطِّ ، والصوهَا عَ وَكُفُّ  "قَالَ أَر  هَوَاتِّ  "إ.ه ـ(58)حيح أنه قتل عَلَى ال حَقِّيقَةِّ هُنَانِّ الشَّ

يار متجه سالم من التكلف، وغير  أن اختيار الشيخ حوى المقتضي حقيقة القتل، اخت  -في تقدير الباحث-وقصارى القول  
 مقاصده. ائم مع أهداف القرآن و ليل متو وهو تع نفسه ممنوع عقلًا وشرعاً، مخالف لظواهر النصوص الدالة على أن قتل الإنسان

قِّي إِّنَّا] ثانياً: عند بيان معنى القول الثقيل المقصود بقوله تعالى: كَ  سَنُل  لّٗ  عَلَي  نقل حوى بعض المعاني   ،[٥: المزمل ][ ثَقِّيلًا  قَو 
القرآن، والوفاء بأداء واجب   ء رسالةم بأعبافي التفسير، وأجودها ما جاء في تفسير سيد قطب من أن الثقل كامن في القيا المرتضاة

 عليه  ، ثم أشار إلى التفسير المشتهر القائل بأن الثقل هو الحالة الشديدة التي كانت تمر  بالنبي صلى الله(59) المسلم تجاه القرآن
القول   ها فسر بجملة م "قد رأينا أن من فقال: ،رافضاً لهذا المنحى في معناها،(60) كما ورد بالصحيح وسلم حين معالجة الوحي
قِّي  إِّنَّا] الثقيل في قوله تعالى: كَ  سَنُل  لّٗ  عَلَي  يس أن المراد به ثقله وقت نزوله من عظمته، وهو قول مرجوح ل  ، [٥: المزمل ] [ثَقِّيلًا  قَو 

 .(61) س هذا هو المعنى المراد بالآية"بالقوي، وإن كان ثقل الوحي في حد ذاته كبيرا، ولكن لي
ثقل الوحي وقت نزوله، لكنه يرفض أن يكون هذا المعنى هو المقصود بآية المزمل، ويذهب إلى    د منبما ور   فالشيخ يقر  

ع اجبات القرآن ومتطلباته، وهو وجه متفق مع سياق السورة، ومالمتقدم عن صاحب الظلال؛ من أن الثقل يتمثل في الوفاء بو   الوجه 
 أهداف القرآن ومقاصده. 

 ر ة الآثاح بدلالالمطلب الرابع: الترجي
يبُوا  ]:  عرض بيان نوع الّستجابة التي فيها حياة المؤمنين المقصودة بقوله تعالى: في  أولاً  تَجِّ  [يِّيكُم   ح  يُ   لِّمَا  دَعَاكُم    إِّذَا  وَلِّلرَّسُولِّ   للَِِّّّّ   ٱس 
ثم يعلق على  ب؟هاد فحسهو الج هل هو كل ما أنزل الله من وحي، أو يذكر الشيخ اختلاف المفسرين بالمراد منها: [ ٢٤: الأنفال]

 هذا الّختلاف بقوله: 
الّستجابة   بذلك:  المراد  أن  أرجحه  التوجيه  "والذي  هذا  بين  الفارق  وما  خاصة،  الحرب  إلى  الّستجابة  ومنها  والتوجيه المطلقة، 

خاصة حالّت  فيها  تدخل  الّستجابة  أن  يبدو  الذي  ف  ، السابق؟  مضمونها،  لها  ولكن  الطاعة،  من  جزء  تفيدالّستجافهي  قوة   بة 
الّستنفار يدخ  التجاوب مع  الآية  في  الّستجابة  أن  يؤكد  بن للحرب وغيره، ومما  ما رواه محمد  الحرب،  الّستجابة لأمر  فيها  ل 

يبُوا  ]في تفسير قوله تعالى:    إسحاق عن عروة بن الزبير تَجِّ يِّيكُم     لِّمَا  دَعَاكُم    إِّذَا  وَلِّلرَّسُولِّ   للَِِّّّّ   ٱس  ، قال: أي للحرب  [٢٤:  فالالأن]  [يُح 
الذل، وقواكم بها بعد الضعف،   القهر منهمالتي أعزكم الله تعالى بها بعد  ، وإذن فالآية تحض حضا  (62)ومنعكم من عدوكم بعد 

 
 (.234\ 1ينظر: أبو زهرة، زهرة التفاسير، )  -57
 (.401 \ 1القرطبي، الجامع لأحكام القرآن )  -58
 .3744/ 6القرآن ،  ينظر:  سيد فطب، في ظلال -59
ي، فَثَقُلَت  عَلَيَّ حَتَّ   ي عن زَي دُ ب نُ كالحديث المرو  -60 ذِّ ذُهُ عَلَى فَخِّ ذِّي« ينظر:  ثَابِّتٍ: »أَن زَلَ اللََُّّ عَلَى رَسُولِّهِّ صَلَّى اُلله عَلَي هِّ وَسَلَّمَ وَفَخِّ تُ أَن  تَرُضَّ فَخِّ ف  ى خِّ

 (.83\1البخاري، صحيح البخاري ) 
 .6214\11الأساس، حوى،  -61
(.  669 \1ذكره الطبري في تفسيره، ونقله عنه ابن كثير وغيره من المفسرين، ينظر: ابن هشام، السيرة النبوية ) شام في السيرة، و ساق هذا الأثر ابن ه  -62

 (.465 \13وينظر أيضاً: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ) 
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القتال، مع ملاحظة وجوب الّستجابة لله والرسول في كل  لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن  خاصا على الّستجابة  
 .(63) "يءش

وتدخل فيها الّستجابة   مور،إلى أن الّستجابة ليست خاصة في القتال، بل عامة تشمل الطاعة في كل مأ  ر يميلفالمفس
 في تفسيرها.لأمر الحرب، بدلّلة الخبر المروي عن عروة بن الزبير 

بِّحَارُ   وَإِّذَا] غلَّط المفسرُ من ذهب إلى أن جهنم هي المقصودة بقوله تعالى: ثانياً: فقال: "وهذا في رأيي   ،[٦: التكوير] [رَت   ج ِّ سُ  ٱل 
مما يشير إلى أن النار    (64)خطأ، لأن الأحاديث تذكر أن الناس وهم في الموقف يؤتى بنار جهنم لها سبعون ألف زمام يجرها..

ئل، موجود حاليا في مكان ما، ويؤتى بها إلى المحشر، فالذي نرجحه أن تسجير البحار يكون واحدا مما هذا السجن الضخم الها
 .(66)ليس فيها معلم لأحد كما ورد في الحديث (65)حتى تكون الأرض كلها كقرصة النقي ،يحدث

مسج رة جاء بدلّلة الأخبار الواصفة لجهنم كما تقدم، إذ تفيد هذه الأوصاف في الوتغليطه لمن ادعى أن جهنم هي البحار  
 .  راشدلمه الله تعالى،  وهو اختيار مجملها أن جهنم تشغل حيزاً موجوداً في مكان ما يع

 المطلب الخامس: الترجيح بما يوافق استعمال القرآن
حول حكم  (67)لاقة المسلمين معهم، أورد رأيين ذكرهما القرطبيوأحكام ع  بعد أن أورد الشيخ تساؤلّت حول حقيقة الصابئة،

 ( 68):وحكم نكاح نسائهم فقال ،ذبائح صابئة العراق الحاليين
"وفي صابئة العراق قولّن في جواز أكل ذبائحهم، ونكاح نسائهم، ذكرهما القرطبي"، ثم صرح بما يراه من هذين القولين  

هم أفردوا باسم خاص عن أهل الكتاب، وقد خص أهل الكتاب بجواز أكل ذبائحهم ونكاح ز ذلك؛ لأنبقوله: "والذي أرجحه عدم جوا
 .(69) نسائهم" 

اختلف العلماء في وصف الصابئة وحكمهم اختلافاً كبيراً، وخلاصة أمرهم: أن من دان منهم بدين اليهود والنصارى فهو  
 .(70)لّ تحل ذبائحهم ولّ نساؤهم منهم وله حكمهم، ومن كان منهم على غير دين أهل الكتاب، فهو وثني

أن مذهب جمهور المتقدمين من جعلهم الصابئة    من  نقلويرى الباحث أن الشيخ قد حالفه الصواب فيما ذهب إليه، وما  
فهو مما يختلف باختلاف الزمان، حيث إن الأغلب من  ،  (71)كاليهود والنصارى تؤخذ منهم الجزية، وتؤكل ذبائحهم، وتنكح نساؤهم

الص  أشحال  فهم  اليوم  أما  كتاب،  إلى  ينتسبون  فيها  كانوا  أزمان سبقت،  في  حالهم  اليوم مختلف عن  المشركين  ابئة  بطوائف  به 

 
 (.2147\4حوى، الأساس، )  - 63
ونَ عَلَي هِّ وَسَلَّ رَسُولُ اللهِّ صَلَّى اُلله روى مسلم وغيره أن   - 64 مَئِّذٍ لَهَا سَب عُونَ أَل فَ زِّمَامٍ، مَعَ كُل ِّ زِّمَامٍ سَب عُونَ أَل فَ مَلَكٍ يَجُرُّ تَى بِّجَهَنَّمَ يَو  هَا«، ينظر:  مَ قال: »يُؤ 

 (.2184\4، ) 2842 النيسابوري، صحيح مسلم، رقم:
ق المنخول المنظف. ينظر: الطيبي، شرح الطيبي على مشكاة المصابيح  ر, والنقي: الدقيقوله: ))كقرصة النقي(( تشبيه بها في اللون والشكل دون القد -65

 (.3493 \11المسمى بـ )الكاشف عن حقائق السنن(، ) 
 .6398\11حوى، الأساس،  - 66
 . 434/ 1انظرهما في تفسير القرطبي،   -67
ينِّ  -68 وَى دِّ ثُ سِّ دِّ تَح  عُ صَابِّئٍ، وَهُوَ ال مُس  ابِّئُونَ "جَم  ينًا، كَال  الصَّ ينٍ كَانَ عَلَي هِّ إِّلَى آخَرَ غَي رِّهِّ تُسَم ِّيهِّ ال  هِّ دِّ ينِّهِّ وَكُلُّ خَارِّجٍ مِّن  دِّ لَامِّ عَن  دِّ س  تَد ِّ مِّن  أهَ لِّ الإ ِّ عَرَبُ  مُر 

ن هُ: صَبَأَ  ، وَ   صَابِّئًا، يُقَالُ مِّ بَأُ صَبَأَ، وَيُقَالُ: صَبَأَتِّ النُّجُومُ: إِّذَا طَلَعَت  نِّي بِّهِّ طَلَعَ"، الطبري، جامع البيان عن   صَبَأَ عَلَي نَا فُلَانٌ يَص  عَ كَذَا وَكَذَا، يَع  ضِّ فُلَانٌ مَو 
 (.34\2تأويل آي القرآن، ) 

 (.237\1حوى، الأساس، )  -69
 فما بعد. 287ين، ص الرد على المنطقيينظر: ابن تيمية،  - 70
 (.22\3) ينظر: ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،   -71

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=5
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 "دراسة تطبيقية"   ترجيحات الشيخ سعيد حوى في تفسيره الأساس  د. محمد السواعدة  
   

 

543 
 

IUG Journal of Islamic Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 

 

ونكاح   ،كجواز أكل ذبائحهم  والوثنيين، فضلًا عن أن القرآن تحدث عن أهل الكتاب في أيما موضع منه، وخصهم بأحكام خاصة،
 الكتاب استعمالًّ متميزاً خاصاً بهم دون سواهم.  نسائهم كما أشار المفسر، فأصبح مصطلح أهل 

 إليه مكتشفات العصر الترجيح بما توصلت  المطلب السادس:
يذهب الشيخ حوى إلى رأي مغاير لما اعتمده ابن كثير ومن نحا نحوه من المفسرين في ماهية السموات السبع، ففي الفوائد  

تِّ  رَفَعَ  ٱلَّذِّي ٱللَُّّ ]المستخلصة من معاني قوله تعالى:  وََٰ مََٰ رِّ   ٱلسَّ نَهَا   عَمَد   بِّغَي  هي الأرض، وليست يرجح أنها ما سوى ، ٢:  الرعد [تَرَو 
أن سماء الدنيا محيطة بالأرض، والسماء الثانية محيطة بسماء الدنيا،  :سماوات سبعاً، ثم ينقل كلام ابن كثير في أن المقصود منها

عام ، ثم يعقب  (72) مسيرة خمسمائة -أيضاً -مسيرة خمسمائة عام، وسمكها في نفسها وبُعد ما بين كل سماء وسماء من كل ناحية 
 عليه بقوله: 

نَها  ،"فإذا كانت السموات السبع كما ذكر فهو يقول: أي    ،وهو يرجح أن ترونها عائدة إلى السموات  ،والله عز  وجل قال تَرَو 
ونحن لّ نرى هذه السموات السبع التي ذكرها، وإنما نرى ما    ،(73)هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها، وهذا هو الأكمل في القدرة

نظرك إليه هنا أنك ترى ابن  سوى الأرض من الأكوان المنظورة، فدل ذلك على أن ما ذهبنا إليه هو الأرجح، والذي نحب أن نلفت  
لنسبة بين كل سماء، وهذا يرجح ما يرون أن ما بين الأرض والسماء الدنيا خمس مائة سنة، وهكذا ا  ،كثير كغيره من المفسرين

ة مغيبة ذهبنا إليه أن المراد بالسماوات السبع المذكورة، والتي يتحدث عنها القرآن والسنة، ويتكلم عنها المفسرون، أنها سماوات غيبي
رض والسماء أكثر  لكان البعد بين الأ  -كما يذهب بعضهم  -وكانت النجوم والمجرات داخل السماء الدنيا  ، عنا، إذ لو لم تكن كذلك

 " .إهـ(74)من خمسمائة سنة، مهما كان نوع السنة التي يقاس بها هذا البعد
ب إليه ابن كثير من أن النجوم والمجرات داخل  فالمفسر أكد في مواضع من تفسيره أنها سماوات غيبية، ويستبعد ما ذه

                                  خمسمائة سنة.                                                                                                                 السماء الدنيا، وعلل ذلك بأنه لو كانت كذلك لّحتاجت مسافة تزيد على 
  ، ننا لّ نراهاوما مال إليه الشيخ يؤيده ما توصلت إليه مكتشفات العصر من أن السماء تحيط بالكون، بل وتملِ الكون، ولك

النجوم  هو  نراه  ما  كل  وأن  المحكمة،  الجاذبية  قوانين  وفق  تعالى  الله  رفعها  وكيف  بها،  بنيت  التي  الكيفية  معرفة  نستطيع  إنما 
الكون،  الكون، بل هي بناء قوي يسيطر على  المجرات، وليست هي  بين  الفراغ  ليست  السماء  السماء، وأن  التي تزين  والمجرات 

 .75بح عبره، وهذه المواصفات تنطبق على ما يعتقد العلماء بوجوده ويسمونه المادة المظلمة والمجرات وتس وتتوسطه النجوم
 الخاتمة

 : بعد هذه الجولة التدبرية، والمقاربة التأملية في هذا السفر المبارك، يحسن التعقيب ببعض النتائج والتوصيات كالآتي
 :النتائج: أولا
مضيئة -1 جوانب  عن  الدراسة  عمر    كشفت  تاريخ  تمثلت  حوى   الشيخفي  الدعوة،  بأعمال  والمزدحم   القصير 
 النافعة السائرة، وعلى رأسها تفسيره للقرآن الكريم )الأساس(. مؤلفاتهالذي دل ت عليه  علمه  وغزارة ونبوغه بموسوعيته

 
 .  429/ 4تفسير ابن كثير،   ينظر:  -72
هَا بِّغَي رِّ عَمَدٍ  -73 نِّ ، أَي  لَّ شُب هَةَ فِّي كَو  ماواتِّ نَ السَّ عِّ ال حَالِّ مِّ ضِّ نَها فِّي مَو  لَةُ تَرَو  التحرير والتنوير »تحرير المعنى السديد وتنوير  ".  قال ابن عاشور: "وَجُم 

 العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد« 
 هـ(1393اهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى : لمؤلف : محمد الطا

 تونس  -الناشر : الدار التونسية للنشر 
 .80/ 13هـ،  1984سنة النشر: 

 .2730/ 5حوى، الأساس،  -74
م،  2012ير، جامعة القدس فلسطين، دين، رسالة ماجست لتوسع ينظر: السماء بين القرآن الكريم والعلم الحديث دراسة تحليلية، سماح فارس صلاح ال ل -75

 .  105 – 99ص 
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سفي، وابن كثير،  أبانت الدراسة عن أن أهم مصادر التفسير التي شاع اعتماد الشيخ حوى عليها هي تفاسير: الن -2
 والألوسي، وسيد قطب. 

ن فهم متأتي تلميحاً تُ خلصت الدراسة إلى أن طرائق الترجيح عند الشيخ حوى تأتي صريحة بلفظ يدل عليها، و  -3
 وترتيب الكلام. تراكيب العبارة،

ا ظهر  فيم–أغلبها    وكان،  في تفسيره الأساس  الشيخ حوى   جوه الترجيح عندكشفت الدراسة عن نواح عديدة من و  -4
وب  يتمثل  -للباحث المناسبات،  وبوجوه  السياق،  الهدف  وحدة  بدلّلة  وبدلّلة  القرآنية،  وبالنظائر  وبالحديث الموضوع،  المقاصدي، 

النبوي والآثار، وبما يوافق استعمال القرآن، وبما توصلت إليه مكتشفات العصر، حيث كان لهذه القضايا كلها الحظ الوافر من هذا  
 التفسير.

 الدراسة أن لمكتشفات العصر أثراً مهماً في ترجيحات حوى واختياراته.أظهرت  -5
الأساس  اكتسبت -6 ج  ترجيحات  من  بالغة  ال  ثقافةهة  أهمية  المتصل    فكريةالمفسر  الواقعي  العملي  الطابع  ذات 

الموازنات  ،والحركة  ،الدعوةب ترجيحاته    ،وفقه  كانت  لذا  الأولويات،  الش-غالباً -ومعرفة  بالدليل  و مقرونة  بالتعليلرعي،   مدبجة 
 . والتسويغ العقلي المنطقي،

 :  التوصيات: ثانيا
 لذا توصي الدراسة بما يلي: بالدراسة، حري بالبحث، جامع لكثير من الفوائد،تفسير الأساس تفسير معاصر جدير 

أكثر  -1 أو  علمية  دراسة  العليا  –  تخصيص  الدراسات  مستوى  التربوية    -على  المفسر  نظرات  اقتناص   ،والتدبريةفي 
 وبخاصة في الدعوة والجهاد والحركة.

 . د حوى في التفسير وعلوم القرآنعقد مؤتمر علمي دولي متخصص، يهتم بجهود الشيخ سعي -2
 . والحمد لله أولًّ وآخراً 

 
 

 المراجعالمصادر و 
 المراجع باللغة العربية

 إحياء   دار  ،بيروت  ،1ط  ،مرعب  عوض  محمد  تحقيق  اللغة،بب  تهذي  ،(م 2001)  ،الهروي   أحمد  بن  محمد  منصور  الأزهري، أبو
 .العربي التراث

تحقيق   ،المثاني  والسبع  العظيم  القرآن  تفسير  في  المعاني  روح  ،(ه1415)  ،الحسيني  الله  عبد  بن  محمود  الدين  شهاب  ،الألوسي
 . العلمية الكتب دار ،بيروت ،الأولى الطبعة ،عطية الباري  عبد  علي

 وسلم  عليه  الله   صلى   الله  رسول  أمور  من   المختصر  الصحيح   المسند  الجامع   ، (ه1422)،  إسماعيل  بن  دمحم  عبدالله   أبو  البخاري،
 .النجاة طوق  دار ،1:  الطبعة ،الناصر ناصر بن زهير محمد تحقيق .البخاري  صحيح: وأيامه وسننه

 الحنبلي  الحراني  محمد  بن  القاسم  أبي   بن  الله   عبد   بن   السلام  عبد  بن   الحليم  عبد   بن   أحمد  العباس  أبو  الدين   تقي  تيمية،  ابن
 .  المعرفة دار ،بيروت ،المنطقيين على  الرد   ،)د.ت( ،الدمشقي

  ، الأولى:  الطبعة  ،الخالدي  الله  عبد  قيحقت  ،التنزيل  لعلوم  التسهيل  ،( هـ1416)  ،الله  عبد  بن  محمد  بن  أحمد  بن  محمد  ،جزي   ابن
 . الأرقم أبي  بن الأرقم دار شركة ،بيروت

 . القاسم دار  ، 1 ط ،المفسرين عند الترجيح قواعد  ،(م1996)  علي،  بن سينح حربي،ال
 . السلام دار ،القاهرة ،6ط ،التفسير في الأساس ،(هــ 1424) ،ديب بن سعيد ،حو ى 
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 .وهبة مكتبة ،مصر ،شهادتي وهذه تجربتي هذه ، (1987) ،ديب بن سعيد حوى،
التفسير  ، (هـ  1420)  ،لأندلسي  الدينا  يرأث  حيان  بن   يوسف  بن   علي  بن  يوسف   بن  محمد  حيان،  أبو ، تحقيق البحر المحيط في 

 .دار الفكر ،بيروت ، 1ط ،صدقي محمد جميل
يةُ   ،(ت.د)،  الحنفي  المصري   عمر  بن  محمد  بن   أحمد  الدين  شهاب  الخفاجي، هَابِّ   حَاشِّ سيرِّ   عَلَى  الش ِّ نَايةُ :  ال مُسَمَّاة  البَيضَاوِّي،  تف    عِّ

ى ىالرَّا  وكِّفَايةُ  القَاضِّ سيرِّ  عَلَى ضِّ  . صادر دار ،بيروت ،جميل محمد صدقي قيحقت ،البَيضَاوي  تف 
  إحياء   دار  ،بيروت  ،3ط  ،الكبير  التفسير:  الغيب  مفاتيح  ،ه(1420)  ،الحسن  بن  عمر  بن  محمد  الله  عبد  أبوالرازي، فخر الدين  
 .العربي التراث

  المصرية  الهيئة  ، مصر  ،المنار  تفسير  الحكيم  القرآن   تفسير  ،(م1990)   ،الحسيني  بن   الدين   شمس  محمد  بن  رشيد   محمد  رضا،
 .للكتاب العامة

 . المعاصر الفكر دار ،دمشق ،2ط ،والمنهج والشريعة العقيدة في  المنير التفسير ، (هـ1418) ،مصطفى بن  وهبة الزحيلي،
 .سلامي المكتب الإ ،بيروت ،3 ط  ،جذور الفكر القومي والعلماني ، ( 1999) ،عدنان محمد زرزور، 
 .دار الكتبي ،الناشر ، 1ط ،الفقه أصول في المحيط البحر  ،أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر ،الزركشي

القاسم محمود بن عمرو بن أحمدالزمخشري،   ، بيروت  ، الطبعة: الثالثة  ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  ،( هـ  1407)  ، أبو 
 .دار الكتاب العربي

 .العربي الفكر دار ،التفاسير زهرة ،)د.ت( ،أحمد بن مصطفى بن أحمد بن محمد ،زهرة أبو
  ، الكريم  الكتاب  مزايا  إلى   يمسللا  العقل   إرشاد :  السعود  أبي  تفسير    ،(ت.د)   ،مصطفى  بن  محمد  بن  محمد،  العمادي  السعود  أبو

 .العربي التراث إحياء دار ،بيروت
 قيحقت  ،القرآن  تأويل  في  البيان  جامع  تفسير  ،م(2000)  ،الآملي  غالب  بن  ركثي  بن  يزيد  بن  جرير  بن  محمدالطبري، ابو جعفر  
 . الرسالة مؤسسة  ، عمان ،1ط ،شاكر محمد أحمد

 .  والتوزيع والنشر للطباعة  مصر نهضة دار  ،القاهرة ،1ط  ،الكريم للقرآن الوسيط التفسير ، ( 1998)، سيد محمد طنطاوي،
،  (السنن  حقائق  عن  الكاشف)  بـ  المسمى  المصابيح  مشكاة  على  الطيبي  شرح  ،(1997)،  اللهعبد  بن   الحسين  الدين  شرف  الطيبي،

 .الباز مصطفى نزار مكتبة ،مكة ،1 ط ،هنداوي  الحميد عبد قيحقت
  الجديد  العقل  وتنوير  السديد  المعنى  تحرير»    والتنوير  التحرير  ،(1984)  ، الطاهر  محمد  بن  محمد  بن  الطاهر   محمد  عاشور،   ابن

 . للنشر التونسية الدار  ،تونس ،المجيد« كتابال فسيرت من
  كلية  ،دكتوراه   رسالة  ،التفسير  في  الأساس   كتابه  في  وترجيحاته  حوى   سعيد  اختيارات  ،(م2018)  ، عايد  خلف  طه  رسول  العبيدي،

 . اسيةالعب العتبة مخطوطات ودار مكتبة مقتنيات من ،كربلاء  -بغداد /العراقية الجامعة في الإسلامية العلوم
 تفسير  في  الوجيز  المحرر  ،(ه1422)  ،المحاربي  الأندلسي  تمام  بن   عبدالرحمن  بن   غالب  بن  الحق   عبد  محمد  أبو  عطية،   بنا

 . العلمية الكتب دار ،بيروت ،1ط ، محمد الشافي عبد السلام عبد قيحقت ،العزيز الكتاب
 دار البشير.  ،عمان ،8ط ،ةالمعاصر   الإسلامية والدعوة الحركة أعلام من  ،(م 2008) ، عبدالله العقيل،

 .الفكر دار ،هارون  محمد عبدالسلام تحقيق ،اللغة مقاييس معجم ،(م1979) الرازي، القزويني زكرياء بن  أحمد فارس، ابن
  مؤسسة   في  التراث  حقيق ت  مكتب:  تحقيق  ،المحيط  القاموس  ،(م 2005)  ،يعقوب  بن  محمد  طاهر  أبو  الدين  مجد  ،الفيروزآبادى

 .والتوزيع والنشر للطباعة الرسالة   مؤسسة ،بيروت ،8 ط .العرقسُوسي نعيم محمد: بإشراف . الرسالة
 ، القرطبي  تفسير:  القرآن  لأحكام  الجامع   ، (1964)  ،الخزرجي  الأنصاري   بنفرح  بكر  أبي   بن  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  القرطبي،

 . يةالمصر  بالكت  دار: القاهرة ،2 ط ،أطفيش وإبراهيم البردوني أحمد: تحقيق
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 . 17ط  ،الشروق  دار ،القاهرة -بيروت ،القرآن  ظلال في ، (هـ 1412) الشاربي حسين إبراهيم ، سيدقطب
البيان في تأويل القرآن  ،م   2000  -هـ    1420حمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي،  م  ،أبو جعفر الطبري   ، جامع 

 . لرسالةالطبعة: الأولى، مؤسسة ا، أحمد محمد شاكرق: يحقت
كثيرا عمر  ،بن  بن  إسماعيل  الفداء  العظيم  م، 1999  -هـ  1420  ،أبو  القرآن  محمد سلامةيحقت  ،تفسير  بن  سامي  الطبعة   ،ق 

 . دار طيبة للنشر والتوزيع ،الثانية
 فقيهي،ال  ناصر  محمد  علي  قيحقت  ،الجهمية  على  الرد  ،)د.ت(  ،العبدي  يحيى  بن  محمد  بن  إسحاق  بن  محمد  عبدالله  أبو  منده،  ابن

 .الأثرية المكتبة ،باكستان
 . دار صادر ،بيروت ،3ط ، لسان العرب ، (هـ 1414محمد بن مكرم بن على، )، الإفريقى الرويفعى الأنصاري  منظور ابن

 محمد  قيحق ت ،المنير الكوكب شرح ،(مـ 1997) ،الفتوحي  علي بن العزيز عبد بن أحمد بن محمد البقاء أبو الدين تقيابن النجار، 
 .العبيكان مكتبة ،الرياض ، 2ط فيقه،ر و  حيليالز 

 وخرج   حققه  التأويل  وحقائق  التنزيل  مدارك  م  1998  -  هـ  1419  ،الدين  حافظ  محمود  بن  أحمد  بن  الله  عبد  البركات  أبو  ،النسفي
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